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 المقدمة
ســـيدنا محمـــد وعلـــى آلـــه  ،والصـــلاة والســـلام علـــى خيـــر الأنبيـــاء والمرســـلين ،الحمـــد  لله ربِّ العـــالمين 

 وصحبه الطيبين الطاهرين.أما بعد:
وأوحـى بهـا إلـى  ،ورفـع خطرهـا وكرمهـا ،العربيـة وعظمهـا –جـلّ وعـلا –فقد شـرف الله تعـالى         

وحفظهـا بحفـظ كتابـه حـين  ،وجعلها لسان أمينـه علـى وحيـه  ،خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم 
نــا لــه لحــافظون﴾ قــال عــز اســمه:﴿إنا نحــن نزلنــا الــ أو كــادت ،وكــل مــا بــدأت معارفهــا تتنكــر (1)ذكر وا 

وفـي هـذه الأونـة تـزداد الشـكوى مـن تفشـي الضـعف فـي تلـك  ،رد الله تعالى لها الكرة  ،معالمها تتستر
وعلى ألسـنة كثيـر مـن المثقفـين والمتخصصـين فـي شـتى  ،داخل دور التعليم وخارجها  ،اللغة الجميلة

 صصين في اللغة ذاتها.وبعض المتخ ،العلوم 
يماناً منـه بقوتهـا ومقـدرتها ،غيرة من صاحبه على تلـك اللغـة الشـريفة،ومن هنا يأتي هذا البحث      وا 

سهاماً في إظهار الداء ووصف الدواء علّ الله عز وجل ينفع به.،وصلاحيتها في كل وقت  وا 
ا آثر الباحـث تنـاول سـبباً مهمـاً ألا لذ،ولكن المقام لا يتسع لذكرها ،ولهذا الضعف أسبابٌ متداخلة    

نما حاولت قدر الجهد والطاقة أن أظهر ،وهو )العامية( ولن أتناول كل جوانبها وآثارها في الفصحى وا 
وذلك علـى ،جملة من آثارها في الفصحى من خلال الاستعمال المفرط لها والطاغي علـى لغـة الضـاد

ولــذا جعلــت عنــوان هــذا البحــث )التــدريس ،معةألســنة المدرســين فــي قاعــات الــدرس وبخاصــة فــي الجا
 بالعامية وضعف المستوى اللغوي لدى طلاب المرحلة الجامعية(.

 مظاهر الضعف اللغوي في الجامعة:
ــالفكر ارتباطــاً وثيقــاً  ــة مــن حيــث التــأثير والتــأثر  ،تــرتبط اللغــة ب فكــل  ،والعلاقــة بينهمــا علاقــة متبادل
ولا نســتطيع أن  ،ولا نســتطيع أن نـتكلم بمــا لا نقــدر أن نفكـر فيــه  ،منهمـا يــؤثر فـي الآخــر ويتــأثر بـه 

نفكــر بعيــداً عــن قــدرتنا اللغويــة ؛ هــذا هــو المشــهور عنــد كثيــر مــن علمــاء اللغــة فــي القــديم والحــديث 
وهنـاك اتجاهــات أخــرى تــذهب إلــى أكثــر مــن ذلــك فــي الــربط بــين اللغــة والفكــر ؛ وعلــى أيــة حــال فــإن 

                                                           
 .9، الآية الحجرسورة ( 1)

 طلاب لدى اللغوي المستوى وضعف بالعامية التدريس
 الجامعية المرحلة 
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ــالقوة ــاً للنظــام اللغــوي  الإنســان المتصــف ب اللغويــة هــو الــذي يســتطيع التعبيــر عــن فكــره بطلاقــة موافق
والإنســان المتصــف بالضــعف اللغــوي هــو الــذي لا يســتطيع التعبيــر عــن فكــره بطلاقــة ولا  ،الفصــيح 

ذا نظرنـا إلـى حـال  –إن تلفـّظ  -نسمع منـه  إلّا عبـارات ركيكـة يسـتهجنها صـاحب الـذوق السـليم ؛  وا 
نجدهم لا يملكـون أداة التعبيـر السـليم الطلـق عـن أفكـارهم وآرائهـم ولا يجيـدون النطـق  كثير من طلابنا

ولا يكتب كما ينبغي له أن  ،الصحيح ؛  فالمشاهد أنّ الطالب الضعيف لا يقرأ كما ينبغي له أن يقرأ 
"فقــد يســتمع إلــى محاضــرة فــلا يــتمكن مــن استصــغاء  ،بــل لا يســمع كمــا ينبغــي لــه أن يســمع  ،يكتــب 

 (1)أو تجده منكباً على نسخ ما يسمع فحسب".،الموضوع الذي تدور عليه في تلخيص بارع دال
عــلاوة علــى عــدم تمكنــه مــن التعبيــر عــن الفكــرة  ،وهــذا يــدل علــى فقــره فــي الحصــيلة اللغويــة        

 البسيطة بأسلوب سليم.
النــاظر إلـــى كتابـــاتهم  ،م المصـــغي لقـــراءته،إنّ المتتبــع للغـــة كثيــر مـــن الطـــلاب فــي جامعاتنا        

ليقف على شيوع كثير من الأخطاء اللغوية لـديهم  ،وعباراتهم في دفاتر إجاباتهم ومعروضاتهم وغيرها
وهـــو مـــا يؤكـــد ضـــعف الملكـــة  ،علـــى المســـتويات الصـــوتية والصـــرفية والنحويـــة والدلاليـــة والإملائيـــة 

 اللغوية لديهم:
ــــو  وعلــــى المســــتوى  ،ن بعــــض  الأصــــوات مــــن مخارجهــــا فعلــــى المســــتوى الصــــوتي : نــــراهم لا ي خْرِج 

حيـث يعـدلون بهـا  ،الصرفي : نراهم يخطئون في الأبنية الصرفية على مسـتوى الضـبط أو الصـياغة 
وعلــى  ،وعلــى المســتوى النحــوي:لا نكــاد نجــد أثــراً للإعــراب فــي كلمــات اللغــة  ،عــن وجههــا الصــحيح 

وعلـى مسـتوى  ،سـتخدم فـي غيـر المشـهور مـن معانيهـا المستوى الدلالي : نجـد كثيـراً مـن الألفـاظ لا ت
إذ المعــــروف أن أحكــــام الرســــم مبنــــي معظمهــــا علــــى معرفــــة  بــــالنظم  ،الرســــم : نجــــد الضــــعف أكبــــر
ويكفــي مــن  ،ولا يتســع المقــام لســرد مزيــد منهــا  ،هــذا قليــل مــن كثيــر ،الصــوتية والصــرفية والنحويــة 

 (2)القلادة ما أحاط بالعنق. 
 فما الأسباب التي أوصلت طلابنا إلى هذا الضعف اللغوي؟     

 أهم أسباب الضعف اللغوي )اللهجة العامية(:
مباشرة وغير مباشرة :فقد يعود بعضها إلـى ،للضعف اللغوي في المحيط الجامعي أسباب مختلفة     

ـــيم اللغـــة العربيـــة وغيرهـــا فـــي الجامعـــة أو فـــي مـــا قبلهـــا مثـــل )الأهـــداف وطرائق ،والمقررات،نظـــام تعل
 والأنشطة....إلخ(.،والمعلمين،والكتب،التدريس

                                                           
 .33(مقدمة في علم تعليم اللغة العربية1)

 .122واللغة العربية وأبناؤها, 326/339(انظر مزيداً من الأخطاء : فقه اللغة وخصائص العربية2)
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 ،ووســــائل الإعــــلام بأنواعهــــا ،وقــــد يعــــود بعضــــها إلــــى مــــا يــــؤثر فــــي الفــــرد مثل:)الأســــرة والمجتمــــع 
 والمحاضرين....إلخ(. ،والخطباء
اميــة( بصــفة ولــن أتنــاول كــل هــذه الأســباب لأنّ المقــام لا يتســع لهــا لــذا آتــرث أن أتنــاول )الع        

كونهــا ســبباً قويــاً فــي ضــعف الملكــة اللغويــة حيــث يعمــل علــى ترســيخها فــي أذهــان المتعلمــين علــى 
وفــي خارجهــا مــن الأســرة  ،حســاب الفصــحى نفــر غيــر قليــل فــي محــيط التعلــيم مــن المعلمــين وغيــرهم 

 والمجتمع ووسائل الإعلام إلى غير ذلك.
ضـعف اللغــوي إلـى قضـيتنا هــذه إذ يقـول :" يرجـع أكثــر ولـيس بغريـب أن ي رجـع أحــد العلمـاء ال       

الخطــأ فــي اللغــة فــي العصـــر الحــديث إلــى ضــعف الملكــة اللغويـــة المــوروث عــن عصــر الانحطـــاط 
فقد فشت الأمية في ذلك العصـر حتـى كـان الـذي  ،الماضي الذي سادت فيه العجمة وغلبت العامية 

عــرف الكتابــة مــنهم كــان يكتــب العاميــة بــالأحرف ومــن كــان ي ،يحســنون مطلــق القــراءة والكتابــة قليلــين
والنادر من يجيد الفصحى إجادة معرفة وملكـة حتـى مـن العلمـاء أنفسـهم إلا فريقـاً قلـيلًا ممـن  ،العربية

دون تحكـــيم  ،وغلبـــت علــى هـــؤلاء نقــل النصـــوص اللغويـــة مــن المعـــاجم  ،عنــى باللغـــة عنايــة خاصـــة
 ،وطرائــــق نحوهــــا  ،التجديــــد والتوليــــد وفقــــاً لقواعــــد اللغــــة  الســــليقة العربيــــة والملكــــة اللغويــــة ومحاولــــة

فكانـت الحيـاة تسـير فـي جانـب   ،وخصائصها في الاشتقاق والتقريب والتخصـيص والتصـميم والمجـاز
 (1)واللغة عند هؤلاء منعزلة في جانب آخر فملئ هذا الفرع بالعامية".

ـــدريس مـــن أهـــم أســـباب الضـــعف حيـــث تؤكـــد جـــل الدراســـات أنّ اســـتعمال العاميـــة فـــي ال           ت
 ، مفتقرة فـي اشـتقاقاتها،فقيرة في ألفاظها  ،ويرجع هذا إلى أن العامية ضعيفة في مادّتها  (2) اللغوي،

تنشـأ عنـه عـادات وهـذا التهـاون  ،وأنّ من دأبها التهاون في التعبير وهذا يؤدي إلى تهاون في التفكيـر
 ويبنى عليها الكسل العقلي. ،لغوية رديئة 

ولـذا يعتمـدون عليهـا  ،ولا يرى كثير مـن المعلمـين خطـورة فـي اسـتعمال العاميـة والتـدريس بهـا        
فنــــراهم فــــي كثيــــر مــــن البيئــــات العربيــــة لا  ،ســــواء أكــــان ذلــــك فــــي المرحلــــة الجامعيــــة أم فيمــــا قبلهــــا 

بــل إن  ،ولا يحاســبون تلاميــذهم عليهــا –جهــلًا أو ازدراء  –ت الــدرس يســتخدمون الفصــحى فــي قاعــا
 بعض من يقومون بتدريس الفصحى ينطبق عليهم هذا القول.

إنّ مــا يتعلمـــه الطالـــب مـــن مدرســي اللغـــة الجـــادين الملتـــزمين بالفصــحى يهدمـــه مدرســـو المـــواد       
نّ هـــــذا  ،نـــــى غيــــرة عليهـــــا الأخــــرى الـــــذين يســــتخدمون العاميـــــة ويحلونهــــا محـــــل الفصــــحى دون أد وا 

                                                           
 .327( فقه اللغة وخصائص العربية 1)

 وما بعدها. 229, وطرق تعليم اللغة العربية  222( انظر :أسباب انصراف الطلاب عن أقسام اللغة العربية وكلياتها 2)
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الاستخدام العامي في التدريس يـؤدي إلـى آثـار مضـرة بـالتكوين اللغـوي للطالـب ومسـتواه الفكـري ومـن 
 أهم تلك الآثار ما يلي:

دراكـــه وتعبيـــره ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن ضـــعف فـــي المـــواد الدراســـية ؛  -1 القصـــور فـــي فهـــم الطالـــب وا 
إذ وضـوح  ،فالطالب لا يتمكن من معلوماته فـي أي فـرع مـن فـروع الدراسـة إلّا بإتقـان التعبيـر السـليم 

 والعامية قاصرة عن بلوغ هذه الغاية. ،الأسلوب يتوقف عليه وضوح الفكرة 
  ،ناحيــة أخــرى فــإنّ الفصــحى بمــا تمتــاز بــه مــن تنــوع طــرق التعبيــر وكثــرة المترادفــات ومــن          

إذ اللغـة والفكـر  ،ومرونة الاشتقاق والإعراب تمكن المتعلم من فهم المعلومات والتعبير عنها بوضوح 
دام مظهران لعملية ذهنية واحدة كمـا يقـول كثيـر مـن علمـاء التربيـة والـنفس ومـن هنـا تـأتي فائـدة اسـتخ

 الفصحى في التدريس.
 ازدراء الطالب للفصحى.-2

ولا أثــراً ملموســاً لمــا يدرســه مــن قواعــدها  ،إنّ الطالــب إذا لــم يجــد للفصــحى وقعــاً علــى ألســنة معلميــه 
وفــي ذلــك يقــول أحــد شــيو" العربية:"للغــة المدرســين والمعلمــين شــأن  ،فإنــه يزدريهــا وتهــون فــي نفســه 

عظــيم فــي هــذا الميــدان ؛ لأنّ الطــلاب الــذين يتلقــون العلــوم فــي فروعهــا المختلفــة عــن أســاتذتهم بلغــة 
ولا تتـأثر ألسـنتهم بمـا يعلمـون مــن  ،عاميـة يـزدرون العربيـة وتهـون فـي نفوسـهم وترســخ لـديهم العاميـة 

 (1)ما يحفظون أو يقرأون من نصوصها".قواعد العربية و 
نــه مــن الطبيعــي أن يترتــب علــى هــوان العربيــة فــي نفــوس المتعلمــين          وبخاصــة المقبلــون  –وا 

 وانصرافهم عن أقسامها وكلياتها. ،بعدهم عنها  –منهم على الدراسة الجامعية 
 جهل الطالب بمنزلة العربية:-3

تدريس يبعد المتعلم عن الفصـحى ويجعلـه غـافلًا عـن منزلتهـا بـين إنّ استخدام المعلمين للعامية في ال
علــوم الإســلام وعــن أثرهــا العظــيم فــي تقويــة أواصــر القربــى بــين المســلمين ســواء أكــانوا عربــا أو غيــر 

 عرب.
ــرَ يؤكــد مــا يظنــه كثيــر مــن المتعلمــين أن الفصــحى          إن اســتخدام العاميــة عــلاوة علــى مــا ذ كِ

مـع أنهـا أداة نطقهـم  ،كونها مادة دراسية يؤدون الامتحان فيها بمسـتوى أو بـأخر مقصورة على مجرد 
ويتجـاوبون بـه فكريـا  ،ولسـان قـوميتهم الـذي يصـلهم بتـاريخ أمـتهم وتـراث آبـائهم وأجـدادهم  ،وتفكيرهم 

 مع أبناء وطنهم على امتداد اقطاره.
عــن ركــون المعلمــين إلــى ممارســة وفــي ذلــك يحــذر الشــيخ محمــد الفــدى مــن هــذا الأثــر الســيئ النــاجم 

العامية في أثناء العمل وفي الفصول وقاعات الدرس ومحادثتهم الطلاب: "لهـذا الصـنيع غيـر الحميـد 
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ومــن بــين هــذه  ،نتــائج بعيــدة المــدى علــى ســائر المتعلمــين نحــو اللغــة العربيــة والأقســام المختصــة بهــا
يكملــوا بهــا طــريقهم إلــى العمــل الــذي يضــمن لهــم النتــائج اقتنــاع الطــلاب بــأنهم يعلمــون اللغــة العربيــة ل

 ،وليسـوا يعلمونهـا فـي حيـاتهم الخاصـة والعامـة لمـا لهـا مـن منزلـة بـين علـوم الإسـلام  ،العيش فحسب
ولمــا لهــا مــن منزلــة ناشــئة عــن أنهــا رابطــة وتقــى بــين العــرب مــن ناحيــة وبــين العــرب والمســلمين مــن 

 (1) ناحية أخرى فاستخفوا بها....".
وهــذا الأمــر يــدفعنا إلــى ازدرائهــا  لا لقصــورها  ،إن الأمــم لا تعتمــد علــى العاميــة فــي التعلــيم        

وهـو ارتباطهـا بـالقرآن الكـريم  ،بـل لمـا تمتـاز بـه عربيتنـا علـى سـائر اللغـات  ،وثراء الفصحى فحسب 
 دستور الإسلام والمسلمين.

وعـلاج الآثـار المترتبـة علـى  ،وفي سبيل ترسيخ الفصـحى وجعلهـا لغـة التـدريس فـي الجامعـة وغيرهـا 
 استخدام العامية نقترح ما يلي :

أولًا : ينبغــــــي أن يراعــــــى المســــــئولون إعــــــداد مدرســــــي الجامعــــــة الموجــــــودين فيهــــــا _علــــــى اخــــــتلاف 
وذلــك  ،ليم عــن الأفكــار المختلفــة بحيــث يكــون فــي مقــدورهم التعبيــر الســ ،تخصصــاتهم_إعداداً لغويــاً 

وكـــــذا الأمـــــر بالنســـــبة للمعيـــــدين  ،بـــــإجراء دورات تدريســـــية لهـــــم تعـــــود علـــــيهم وعلـــــى غيـــــرهم بـــــالنفع 
إذ ليس من العدل  ،والمحاضرين)المدرسين المساعدين( قبل انضمامهم إلى عضوية هيئات التدريس 

ير مــن الدراســات العربيــة التــي فــي شــيء أن نتــرك مدرســي المســتقبل يعيشــون علــى ذلــك القــدر اليســ
 تلقوها في الجامعة أو قبل أن يلتحقوا بها .

وفــي هــذا الصــدد أقتــرح أن يــدرس الدارســون فــي الــدورات التــي تقــام لهــم معلومــات فــي اللغــة العربيــة 
كمــا تتنــاول نظمهــا فــي التصــريف والاشــتقاق  ،تتنــاول أصــواتها علــى مســتوى الإفــراد والتركيــب والأداء 

كمــا تتنــاول أدبهــا الرفيــع وبلاغتهــا الجميلــة وأســاليبها الرفيعــة ،ول نظمهــا فــي الجملــة وبنائهاكمــا تتنــا،
 هذا إلى جانب تزويدهم من الثقافة الإسلامية وتعميق فهمهم بالشريعة. ،

كما أقترح أن يكون اجتياز هذه الدورات شرطاً أساسياً للدخول في عضوية هيئات  التدريس          
وهذا ما قرره مجمع اللغة العربية في دورته الثانية   ،كافة الأقسام وفي جميع الكليات  بالجامعات في

والثمـــانين المنعقـــدة فـــي القـــاهرة حيـــث "يـــرى المـــؤتمر ضـــرورة الاهتمـــام بإقامـــة مراكـــز تربويـــة لتـــدريب 
ليم وضـرورة وجعلهم أكثـر قـدرة علـى الأداء اللغـوي السـ،معلمي اللغة العربية والعلوم المختلفة وتأهيلهم

والإفـادة مـن  ،إقامة اختبارات في اللغة تسبق تعيين هؤلاء المعلمين لاختيـار الأكفـأ والأكثـر صـلاحية 
وهــي تجربــة تشــترط اجتيــاز اختبــار الكفــاءة اللغويــة قبــل التعيــين فــي  ،تجربــة الأردن فــي هــذا المجــال 
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ـــــيم والإعـــــلام وغيرهمـــــا  ـــــ،التعل ـــــم فـــــي المدرســـــة معلـــــم لجمي  لمـــــواد باللغـــــة العربيـــــةع اوتـــــرى أن المعل
 .(1) الصحيحة " 

والمحاضــرات  ،ثانيـاً: ينبغـي أن يســتخدم المعلمـون الفصـحى فــي المحـيط الجـامعي فــي قاعـات الـدرس
 ويشجعوهم على ذلك. ،وأحاديثهم مع الطلاب ،وتعاملهم فيما بينهم  ،العامة والخاصة 

والالتـزام بـذلك مـن جانـب المعلمـين  ،إنّ ممارسة الفصحى وتحري سلامة اللفظ ودقـة الأسـلوب       
وتحولهــا إلــى  ،ت عــين علــى ترســيخها فــي أذهــان الطــلاب وتســاعد علــى الفهــم والتعبيــر الصــحيحين  ،

وبـــذلك نكـــون قـــد هيأنـــا مناخـــا صـــحيحا جامعيـــا  ،مهـــارة مـــن المهـــارات وعـــادة صـــحيحة مـــن العـــادات 
للطــلاب يــنقلهم مــن العاميــة ويــدفعهم إلــى ممارســة الفصــحى فــي أحــاديثهم وأنشــطتهم داخــل القاعــات 

لــى إكســابهم طلاقــة فــي الحــديث وصــحة فــي التعبيــر بحيــث يســتطيعون الإفصــاح عــن  ،وخارجهــا  وا 
وينبغــي أن نهيــئ المنــا" نفســه للطــلاب فــي مرحلــة مــا قبــل  ،أفكــارهم فــي وضــوح ودقــة وســلامة لغــة 

وفــي ذلــك يقــول أحــد شــيو" العربيــة:"يتعين علــى جميــع المدرســين أن يلتزمــوا اللغــة العربيــة  ، الجامعــة
وينبغـي أن تسـن القـوانين التـي تحظـر  ،داخل المدرسة في كل شؤونهم ولا سيما مدرسو اللغة العربيـة 

 ولــن يعجــز الطــلاب ،علـى المــدرس اســتعمال لهجتــه العاميــة داخــل المدرسـة وبخاصــة أثنــاء الــدروس 
بل إننا نرى عكس ذلـك وهـو أن الطـلاب  ،عن متابعة مدرسيهم والفهم عنهم كما يدعى بعض الناس 

وسيكتســبون مــن مدرســيهم عــادة طيبــة هــي أن تنطلــق ألســنتهم  ،سيصــبحون أكثــر مقــدرة علــى الفهــم 
وستصــبح اللغــة العربيــة عزيــزة فــي ،وأن تجــرى أقلامهــم بالأســاليب الحــرة  ،بــالكلام الفصــيح المعــرب 

وهــذا مــا جــاء فــي توصــيات المــؤتمرات اللغويــة حيــث دعــا مــؤتمر  اللغــة  (2)حبيبــة إلــيهم ".   ،نفوســهم 
العربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنـورة " وزاراتِ التربيـة والتعلـيم فـي الـوطن العربـي إلـى الاهتمـام 

فصــحى فــي قاعــات الــدرس ومنــع وحــثّهم علــى التحــدثِ باللغــة العربيــة ال ،التــامِّ بعلمــي اللغــة العربيــة 
 (3)بالعاميات".  التحدثِ 

لا بوصـفها وظيفـة ومصـدر ،ثالثاً:ترسيخ مبدأ الانتماء لمهنة تعليم اللغة العربيـة بوصـفها رسـالة وأمانـة
ورحم الله أبا منصور الثعالبي حين قال:"من أحب الله تعالى أحب رسوله محمدا صلى الله عليه ،رزق

التي نـزل بهـا أفضــل ،ومن أحـب العـرب أحـب العربيـة،لعربـي أحـب العــربومـن أحـب الرسـول ا،وسـلم 
ومن ،وصـرف همتـه إليهـا،وثـابر عليها،ومن أحـب العربيـة عنـي بها،الكتب على أفضـل العجـم والعـرب

اعتقـد أن محمـداً صـلى الله عليـه وسـلم ،وشرح صـدره للإيمـان وآتـاه حسـن سـريرة فيه،هداه الله للإسلام
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والإقبـال علـى  ،والعربيـة خيـر اللغـات والألسـنة ،والعرب خيـر الأمم،والإسلام خير الملـل ،خير الرسل 
 .(1)ومفتاح التفقه في الدين وسبب إصلاح المعاش والمعاد..."  ،إذ هي أداة العلم،تفهمها من الديانة

المرحلــة  ينبغــي لمعلــم العربيــة أن يتنبــه إلــى الأهــداف العامــة والخاصــة مــن تــدريس اللغــة فــي رابعــاً:
 الجامعية كي يصل إلى الغاية المنشودة.   

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.  ،وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين  
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